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ـوقــــفـــــــــــــــــــــــــــــــة

من أجل تحسين العالم 
كـــــاظــم الـــــواســـطــي

 يقــول تي نــويل، أحــد شخـصيــات روايــة " مملكــة
هذا العالم " للروائي الكوبي ذي الأصل الفرنسي
اليخـو كـاربـنتـييه " إن الإنـسـان يـسعـى دائمـا وراء
سعـادة تـوجـد أبعـد ممـا هــو معطـى له بـالقـسمـة.
لكن عـظمـة الإنـسـان تتـمثل تحـديـدا في محـاولـة
تحــسـين العـــالـم، والــــزام نفــسـه بمهـمـــات ". وهـــو
يعـتبــر مثل هـذا الإنـســان جمـيلاً حتـى في بـؤسه،
لأنه قـــادر علــى الحـب وسـط المـصــائـب في ممـلكــة

هذا العالم. 
وأنـــا إذ أسـتعـيــــر المعـنـــى مـن ممـلكـــة كـــاربـنـتـيـيه،
فـلأنني أعـرف أنهـا واحــدة من مملكـاتنـا الأرضيـة
الـتي تـضج بـــالبــؤس والحــرمـــان والنــزاعــات الـتي
تــــصل إلــــــى حـــــــد القــتـل علـــــــى اللــــــون والجــنــــس
والهويـة. ولكن يبـقى التـساؤل الأهم الـذي يشغل
تفـكــيـــــرنـــــا، هـــــو مـــــالـــــذي يـجعـل بعــض الــبــــشـــــر
ينـدفعـون، بلا تـردد، علـى إلحـاق الأذى بـالآخـرين
وتـــدمـيـــر وجـــودهـم وممـتـلكـــاتهـم بهــــذه الأشكـــال
والأسـاليب الـهمجيـة ؟. ومن أيّ ينـابيع جهـنميـة
تتـدفق هذه الهمجيـات التي تفاجـئنا كل يوم؟. لا
أعــتقــــد بــــأن هـنــــالـك جــــوابــــاًَ واحـــــداً علــــى هــــذا
الـتـــســــاؤل، لأن هـنــــاك أكـثــــر مــن دافع لمــثل هــــذه
الأفـعال. فـالأقتصـادي يجـدها في تـبايـن الموارد أو
التفــاوت الطـبقي، والـسيــاسي يفـسـرهـا بــالصـراع
على السلطة، وعالم النفس يركز في التأويل على
حــــالات الـيــــأس والاحـبــــاط ، والمــــؤرخ يــبحـث عـن
جـذورهـا في الــزمن الأبعــد... إلخ. وهي قــد تكـون
واحـدة من هـذه . أو كلهـا مجـتمعـة في سلـوك نـوع
من البشر لا يجـد في نفسه القدرة علـى تجاوز ما
هــــــــو فـــيـه مـــن وضـعٍ خــــــــاص، لايـهـــمـه أن يــكــــــــون
مــتعـــارضــــا مع حـيـــوات الأخـــريـن مــــادام يعــتقـــد
بقدرتـه على الـتجاوز عـليهم، أو إلغـائهم قـسرا إن
دعـت الضـرورة، الـتي يحـددهـا هـذا الـوضع المـميـز

بمصالح أو إمتيازات معينة.  
إن مـا يزيـدنا بـؤسا، وألمـا، هو أن نجـد على أرض "
مملكـتنـــا "، هنــا في العــراق، بـشــراً يـتمـتعـــون بكل
أسباب الحـياة المتـرفة، ولهم مـواقع في المسـؤولية ،
ولا تعــــرف نفــــوسهــم معـنــــى للـيـــأس والإحـبـــاط،
بـسبب وجـودهم خـارج دائرة المعـاناة العـامة . ومع
ذلـك يـــسعــــون في كل خــطــــوة لهـم لإلحــــاق الأذى
بأبنـاء مجتمعهم، وعرقلة بناء مستقبلهم، بشكل
تجاوز كـثيرا ما معطى لهم بـالقسمة و " يانصيب
" الــــــــزمـــن الــــــــرديء الــــــــذي أوجــــــــد مـــثـل هــــــــؤلاء
المتـسلقين، عفن يـزحف على جـسد هـذا المجتمع،
المـبـتلـــى دائـمـــا بمـن يـــرهـقه ويـــشقـيه. ولا نـــدري
مــاالــذي سيـفعله مـثل هــؤلاء لــو عــاشــوا البــؤس،
الذي سمـاه كاربـنتييـه " جميلا "، والمصـائب، التي
يطـالبنا بالـعمل وسطها لتحقيق عـظمة الأنسان
في العـمل علــى تحـسـين العــالم. المــشكلــة الـكبــرى
هي أن هــذا النـمط مـن البـشــر لا يعـرفــون معنـى
لـلحــب أو العــطـــــاء، اللــــذيــن يهــــذبــــان الــــسلــــوك
الإنــــســـــانــي، ويـجعـلانه أكــثـــــر رقـــــة، وتحــضـــــرا في
الــتعـــــامل مـع حقـــــوق الآخـــــريـن. وبـــــذلـك هـم لا
يـريدون أن يخـسروا حتـى غبار وجـوههم من أجل
وطـن يسـتحق كل شـيءٍ منــا لأجل أن يبقـى وطنـا
لنـــا. واليـــوم، ليـس أمـــامنــا ســوى العـمل معـــاً من
أجل أن نخلـص هذا الـوطن من الجحـيم اليـومي
الـذي يعـصف به، ومـن مصـائـبٍ ألمتّ به مـن بعض
أبـنـــائه الجــاحــديـن الــذيـن غـيـبــوا صــورة الــوطـن
بــصــــور المـنـــطقــــة، والــطـــــائفــــة، والحـــــزب، والحق
الشخصي في موقعٍ أفضل. مقابل ذلك، ينبغي أن
لا يغـيب عن بـالنـا يومـا المخلصـون من أبنـاء هذا
الــشعب، الــذين مـازالـوا يمـتلكـون قـدرا مـن الحب
والعـطــاء  يمـكنـهم، وسـط كل هــذه المـصــائـب، من
تحــــــســـين وطـــنـهـــم، ووضـعـه فــــــــوق كـل الـــــصــــــــور،
والاعتبـارات الآخـرى. وتلك واحـدة مـن الخطـوات

باتجاه العمل من أجل تحسين العالم.  
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في هــذا الكتـاب الأسـود، الجـميل، المـمتع، المـؤلم، الـسـاخـر، المــرح، ينجح
المــــؤلف في الجـمـع علـــى أرض واحـــدة بــين اللــيل والــنهـــار، بــين الأمل
واليــأس، بين مــرارة الهــزائم وغـضـب العـاجـز، لـيقـدم صـورة لمــا يعـانـيه
الانـسـان العـربـي من بلاء مـن سيـاسـييه، ومـثقفـيه، وجنـده، وشــرطته،
وأجهــزة إعلامه، مـكثفــاً ذلك الـبلاء الكـثيـر الـوجــوه في بلاء واحـد هـو

فقدان الحرية.
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من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون
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فــنـــــانـــــو بـــــابـل يفــتـــتحــــــون معـــــرض الـــــربـــيع الاول

سهـاد ناجي متـابعة للمعـرض عبرت
عن بهجتـها بمـا شاهـدت من اعـمال
فـنيــة نــاضجــة دلـت علــى علــو كـعب
الفنان البابلي في هذا المجال وتمنت

ان تتكرر مثل هذه المعارض.
علـى مدى اسبـوع ظلت قـاعة عـشتار
تــــســتقـــطــب اهــتــمــــــام محــبــي الفــن
الـبـــابلـي الــذي يـصــور طـبـيعــة هــذه
المــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــة الحــالمـــة بعــراق

آمن.

اطلالـــــة تـــــؤكـــــد أن الفـنـــــان مـنـــــاوئ
للـدمـار والقـبح والقتل هـذا المعـرض
فـــاتحـــة لمــسـتقـبل مـنــشـــود وطـمـــوح
يـتــصـــــاعـــــد بـــــدفق وانـــســـــانـيـــــة مـن
مــبــــــدعـــين يحــــــاولــــــون انــتـــــــزاع حق
الجمــال من هــذه الحيــاة الصــاخبـة
وكمـا تعلم فأن طبـيعة مديـنة الحلة
غنـاء وجـميلـة بـانهـارهـا وبـسـاتـينهـا
وبيـوتهـا. شكـراً لكل من سـاهم بـهذه

الاطلالة الرائعة .

بمـشـاركــة مجمـوعـة مـن فنـاني بـابل
ضيفت قاعـة عشتار للفـنون معرض
الربيع الاول حيث تم عرض عشرات
اللـوحـات التـي تحيي هـذه المنـاسبـة،
عــن هـــــــذا المعــــــرض وكـــيف نــــضجــت
فكـرة اقــامتـه التقـينــا الفنـان سـهيل
الـطــائي مـســؤول القـاعـة وهــو فنـان
يعنى بألاعمال الفنية عرضاً وادامة
ويـسهـم في تنـشـيط الـدور الاكـاديمي
لكــونه يعـمل في كـليــة الـفنــون حـيث
قال ان هـذا المعرض جـاء تعبـيراً عن
ارهــاصــات الـطـلبــة الــذيـن تمنــوا ان
يــشــاهــدوا اعـمـــالاً واقعـيـــة لفـنــانـين
اكـاديميـين ورواد يركـزون من خلالـها
على الجهـد الذي يبـذل والذي سبق
ان درسه الـــطـــــالــب نـــظـــــريـــــا ً حــيــث
شارك في المعـرض ستة فنـانين ثلاثة
مـــنهـــم يعـــملــــــون اســــــاتــــــذة رســم في
الاكـــــاديمــيـــــة اضـــــافـــــة الـــــى كــــــونهــم
معــروفـين في الــوسـط الفـنـي الحلـي
والعــــــراقــي وهــم د.فــــــاخــــــر محــمــــــد
ود.عــــاصـم عـبــــد الامـيـــــر ود.صفــــاء
الـسعدون وثلاثـة من خـارج المؤسـسة
الاكـاديميـة علـى الــرغم من تفـرغهم
للعــمل الفـنـي وهـم الفـنـــان مـــوســـى
عبـاس والفنان صلاح هـادي والفنان
الــشــــاب اسعـــد عـبـــاس حـيـث الـتـــزم
جـمـيع مـن شـــارك بـــالمعـــرض بـــرسـم
الــطـبــيعــــة كل حــســب وجهـــة نــظـــره
وتصوره مع مراعـاة عدم الخروج عن

الـطـبـيعـــة فحـيـث مـــا تكــون امـــامك
لـــوحـــات لفـنـــانـين مـتـمـيـــزيـن تـبعـث
الـبهجـة والفــرح وهي صـرخـة بـوجه

الدمار والقتل والتفجير.
الفــنـــــان مـــــوســـــى عــبــــــاس اوضح ان
اعــمــــــــاله عــبـــــــارة عــن تـــــــولـــيف بــين
الحـــــداثـــــة والـــــواقع ومـــــزاوجـــــة بــين
الــــواقعـيـــة والــتجـــريــــد مع مـــسحـــة
اكاديميـة جمالية بـالرغم من الحس
العـــــــاصف والجــــــو الـــــــذي يحــتـــــــويه
التمويه الا ان الطبيعة دائما تعطي
المــتـلقــي اجــــــواء مــن الــــشــــــاعــــــريــــــة
والــبــــســـــاطـــــة والـــــرومـــــانــــســيـــــة ولــم
اســـتـخـــــــدم الـفـــــــرشـــــــاة اطـلاقـــــــاً بـل
اعـتـمـــــدت علـــــى ضـــــربـــــات الـــسـكـين
محـــاولاً اكـتــشـــاف المخفـي والكـــامـن
واظهـاره هذا المعرض سياحة جميلة
في طبيـعة مدينتنا الجـميلة الغافية
عـلى ضـفاف نـهرهـا الجميل واتمـنى
ان تـتكــرر مـثل معــارض كهـــذه تبـعث
الــبـهجــــــة في نفـــــوس المــتــــــابعــين مــن
مــتـــــذوقـــي الفــن وخـــــاصـــــة في هـــــذا

الوقت بالذات.
الـنــــاقــــد صلاح عـبــــاس :كل الابــــداع
ظهــر من رحـم الطـبيعـة بهــذه ابتـدأ
النـاقد صلاح عبـاس حديثه مـضيفاً
أن الـطـبـيعــة هـي المـثل الاعلـــى فهـي
الخلاقة والصانعـة وحين يعود اليها
مبـدعونـا بهـذه المشـاركة الـتي تعتـبر
كــالــدواء الــى جــرحـنــا الـنــازف وهـي

الــــــواقعــيــــــة، )المــــــدى( زارت معــــــرض
الـــــربـــيع الاول واســتـــمعــت الـــــى اراء

بعض المشاركين فيه والمشاهدين.
د.عـــــاصــم عــبـــــد الامــيـــــر قـــــال هـــــذا
المعـــــرض يمــثل بـــــدايـــــة لــتـــــأســيــــس
مشـاريع تـشكـيليـة داخل المحـافظـات
بعـــد العـــزلـــة الـتـي شهـــدتهـــا بغـــداد
ومحــــــاصـــــــرتهــــــا مــن قـــبل الارهــــــاب
والمعـــــرض يـــــؤكـــــد علـــــى الحـــــوار مع
الطـبيعـة العــراقيـة وخـاصـة طـبيعـة
الفــرات الاسـط بـــالنــسبـــة لاعمـــالي
فـهي خليـط من الخبـرة ومـن الحس
الاكــاديمي مع محـاولــة لتجـاوز هـذا
الحس ومـوضـوعـاتهـا مـستـوحـاة من
ريف الحلـة بــالتحـديـد ونحـن نفكـر
بجـــــديـــــة بـــــأقـــــامــــــة معـــــرض لـلفــن

الحديث في بابل .
الفــنـــــان د.فـــــاخــــــر محــمـــــد قـــــال ان
الـطـبـيعـــة لـيــســت سهلــــة بل صعـبـــة
خــــــاصــــــة حــين يــــــواجـههـــــــا الفــنــــــان
مـبــاشـــرة ففـيهــا الحــركــة والــوحــدة

والـتـــــذبـــــذب والاجـــــواء كـــــذلـك
فـيهــــا العلاقـــة بـين الحـــار

والـبـــارد وبـين المـنــظـــور
القــــــريــب والـــبعــيــــــد

ولـــدي الكـثـيـــر مـن
الاعـــمـــــــــال لـــــــــدى
دراسـتي الــدبلــوم
الـــعــــــــــــــــــــــالــــــــي في
منطقة الفحامة

والـراشـديـة مع الفنـان الـراحل فـائق
حــسن وقـــد كنـت اراقب هــذا الـفنــان
الكـبـيــر الــذي كــان يــرسـم الـطـبـيعــة
ولـــــــديه عــين ممــتـــــــازة مع الـعلــم ان
الاشتغـال على الطبيـعة لم يلائمني
وحــــاولـت ان اقـــــدم الفـن بــطـــــريقــــة
تـفهـم حــــركــــة الــــزمـن لـكـنـي اشـجع
انـشـطــة كهـــذه ومن المـمكـن ان نقـيم
مـــثل هــــــذا المعـــــرض في مــنـــــاســبـــــات

اخرى.
الفنان د.صفاء الـسعدون تحدث عن
المعرض مـؤكداً انه نزهـة في الطبيعة
فحــيــث مـــــا تـكـــــون امـــــامـك لـــــوحـــــة
لفــنـــــانــين مــتــمــيـــــزيــن والـــطــبـــيعـــــة
بالـنسبـة لي فسحـة وهي تنتـمي الى
الرومـانتيكـية في هـذه الاعمـال اميل
الـى الالوان الـبراقـة والجميلـة ولكن
في اسـلـــــــوبــي الــتـعــبــيـــــــري هــنـــــــالـك
سـوداويـة انـا اعـتقـد بــان اي طبـيعـة
جميـلة حـتى وان كـانت قـاسيـة وهذا
المعــرض يمـثل العــودة للجــذور الـتي
هـي الـطـبـيعـــة والارض
التـي تنتـمي اليـها
لذلك لابد من
ان تــــفـــــــــــتــــح
نـــــــــــــافـــــــــــــذة
للـمـتـلقــي
المــتــــــــذوق
والمعـرض
نــزهــة في
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  القاهرة /الوكالات
تحيـى المـطـربــة العــالميـة شــاكيــرا  اليـوم لأول

مرة حفلاً غـنائيـاً يقام تحـت سفح الأهرام
، مـؤكـدة فـرحتهـا البـالغــة لتحقـيق حلم
راودهــــا كـثـيــــرا وهــــو الغـنــــاء علـي أرض

مصر التي تحتضن أعرق الحضارات .
 هــذا وتمنـت المطـربـة العــالميــة أن ينـال
الحفـل ثقــــة وحـب الــــشعـب المــصــــري
الـذواق لـلفن والمــوسيقـي ، وأن يحقق
نجاحـا كبيرا في مصـر كما حققته في
حفل دبـي ، حــسـبـمـــا ذكـــرت جـــريـــدة

"الاهرام" المصرية .  
كانت شاكيرا قـد وصلت في السادسة
مساء امـس علي متن طائـرة خاصة
وصــاحبهـا صـديقهــا انطـونيـو نجل
رئـيـــس وزراء الارجـنـتـين وفــــرقــتهــــا

التي تضم 59  شخصاً .

شاكيرا تغني اليوم
باريس/  KRGتحــــت سـفـح الأهــــــــــرام

بـدعـوة مـن الأميـر ألـبيــرت أميـر مـونـاكـو،
ونـيــابــةً عـن رئـيــس الــوزراء في حكــومــة
إقلـيـم كـــوردسـتـــان، شـــارك الـــدكـتـــور
ــــارزانــي ممــثل حـكــــومــــة ســيــــوان ب
الاقلـيـم في فـــرنــســــا في الملــتقـــى
الـثقافي لحـوض البحـر الأبيض
rencontre المــــتـــــــــــــوســـــــط
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ممثل حكومة إقليم كردستان في فرنسا يشارك في ملتقى موناكو الثقافي
الـدكتـور محـيي الخـطيـب سفيـر العـراق لـدى
اليـونـسكـو، ودعـا الــدكتــور سيـوان بــارزاني إلـى
ضرورة إعـادة إعمار هـذه القلعة الأثـرية لمـا لها
من مـكانـة مهـمة في تـأريخ الـبشـرية. وفي لـقاء
مع الأمـيـــر ألـبـيـــرت، سلـم الـــدكـتـــور سـيـــوان
بارزاني رسالة من رئيس وزراء إقليم كوردستان
تدعـوه لزيارة الاقليم. ومن جـانبه شكر الأمير

ألبيرت ممثل حكومة الاقليم لهذه الدعوة. 
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internationale Méditerranée
المـنعقـد في مـونـاكـو مـن الفتــرة 22 ولغـايـة 24
من الشهر الجاري. والذي حضره جمع غفير
مـن مســؤولي المنـظمـات والجـامعـات والمعـاهـد
العــالميــة اضــافــة إلــى عــدد مـن سفــراء الــدول
المشـاركـة وشخـصيـات سيـاسيـة وثقـافيـة.  وفي
محـور من هــذا الملتقـى ألقـى الـدكتـور سيـوان
بــارزاني محـاضـرة حـول قلعــة أربيل، بـحضـور

ـ

الهند  /وكالات 
امرت سلطات ولايـة بيهار )شرق( بفتح تحقيق بشأن قروي
اكـد الثلاثـاء انه اجبـر علـى العمل بـدون اجـر علـى مـدى 27
عامـا لتـسديـد قرض هـو عبـارة عن 40 كلغ من الارز.   وروى
جـواهـر مـانجي )72 عـامــا( انه اقتـرض من مـراب في قــريته
40 كلغـم من الارز العـام 1980 في مقـابل دفع ثـمنهـا بــالعمل
في حقـول المـرابي.  وقـال مـانجي الـذي كــان يبلغ مـن العمـر
45 عـامـا حـين اقتـرض الارز الـذي خـصـص لاعـداد ولـيمـة
عرس في اسـرته، للصحـافيين "لقـد اتفقنـا علـى ان ادفع في

استعبد 27 عاما لاقتراضه 40 كلغم من الارز
مقـابل كل كلغ من الارز يوم عمل".   واضاف الرجل وهو والد
لاربعة اطفال يسكن كـوخا من الطين في قرية باليغانج على
بعد 40 كلم من عاصمة الولاية باتنا، "في الاساس الدين كان
عبــارة عـن 40 كلـغم مـن الارز والان بعــد 27 عــامــا لا ادري كم
دفعـت ولا كـم لا يـــزال يــتعــين علـي دفـعه". ووعـــد مــسـتـغل
مـانجي بتـحريـره اذا دفع له خمـسة آلاف روبـية )111 دولارا(
مـا يشمل كل الفوائد المتراكمـة منذ 27 عاما، بحسب القروي
الفقـيــر الــذي قــال انـه لا يفهـم طــريقــة احـتــســاب الــديـن
وفـــــــــــــوائـــــــــــــده وانــه عــلـــــــــــــى اي حـــــــــــــال لا يمــلــك مـــــــــــــالا.
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بابل/المدى


